
“حكايــــة أمََــــة”.. بين واقــــع المــــرأة في دول
يت آتوود” العالم الثالث وخيال “مارغر

, سبتمبر  | كتبه ضحى صلاح

، الصادرة عام The handmaid’s tale ”بعد النجاح الكبير الذي حققته رواية “حكاية أمََة
للكاتبـة الكنديـة مـارغريت آتـوود، عـادت لنـا مـن جديـد أمـس الأول  سـبتمبر الجـاري بـالجزء الثـاني

من الرواية تحت عنوان “الوصايا” The Testaments، متابعة الحكاية من جديد.
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“حكاية أمة” ببساطة -لمن لم يقرأها – هي رواية “ديستوبية” تتحدث عن وقوع حرب أهلية ثانية في
الولايــات المتحــدة تــؤدي إلى ســيطرة جماعــة دينيــة مســيحية متطرفــة علــى الســلطة، وتتتبــع القصــة
حكايــة امــرأة شابــة تُــدعى “جــون” تُجــبر علــى أن تُصــبح “أمــة” أو خادمــة مملوكــة لتُنجــب الأطفــال
لأزواج القادة في جمهورية “جلعاد” كما أعادوا تسمية أمريكا، وجميع النساء القادرات على الإنجاب
يصــبحن مملوكــات للعوائــل غــير القــادرة علــى الإنجــاب بعــد انخفــاض معــدل الخصوبــة في العــالم كلــه

وتراجع معدلات المواليد.



تحــولت الروايــة إلى فيلــم عــام ، بعــد ذلك اســتولت شبكــة “هولــو” علــى حقــوق تحويلهــا إلى
مسلسل من  حلقات عام ، وأشاد النقاد بالمسلسل.



يـع جـوائز الإيمـي الــ في العـام نفسـه، وكـان حصـل في موسـمه الأول علـى  ترشيحًـا في حفـل توز



من ضمن تلك الجوائز التي حظي بها جائزة أفضل مسلسل درامي، ليصبح بذلك أول مسلسل
يُبــث علــى شبكــة أونلايــن يحصــل علــى هــذه الجــائزة، كمــا فــاز المســلسل بعــدد مــن الجــوائز الأخــرى،
وجددت هولو المسلسل لموسم رابع بعد انتهاء عرض الموسم الثالث في أغسطس الماضي، في الوقت

الذي يعض المعجبون على أصابعهم في انتظار الجزء الجديد من المسلسل والرواية أيضًا.

بـدأت مـارغريت آتـوود Margaret Atwood كتابـة “حكايـة أمـة”The handmaid’s tale وهـي في
“بـرلين”، في ذلـك الـوقت كـانت بـرلين مـا زالـت محاطـة بجـدارها، الجـو غـائم، والحـديث نـادر بسـبب
خوف الأشخاص التحدث ليكون هناك أحد الوشاة، وكان ذلك أحد أهم الأشياء الملُهمة لها في أثناء

الكتابة.



تقـول مـارغريت آتـوود Margaret Atwood في إحـدى المقـابلات معهـا: “عنـدما كتبـت “حكايـة أمـة”
ــاك بعــض الأصــوات الــتي تحــاول دفــع النســاء ــانت هن ــات ك The handmaid’s tale في الثمانيني
للخلف بعد الحركات النسوية التي ظهرت في السبعينيات، وما حققته المرأة في ذلك الوقت، لكن بعد
ذلك في الثمانينيات ظهرت أصوات تنادي بأن مكان المرأة هو المنزل، فجاءت “حكاية أمة” لترد على
ذلك السؤال المطروح: إذا كنت سوف تُعيد النساء إلى منازلهن وتُجردهن من كل إنجازاتهن.. فكيف

ستفعل ذلك؟”.

الإجابة بالطبع عن هذا السؤال ستكون “الثورة الدينية” التي تُفسر الأديان وفقًا لما تراه مصالحهم
الخاصة.

Margaret لكـــن إذا نظرنـــا لأحـــداث المســـلسل أو الفيلـــم أو الروايـــة.. فهـــل خيـــال مـــارغريت آتوود
Atwood خيـالٌ محـض؟ وهـل تلـك الأمـور البشعـة الـتي تصـفها في روايتهـا بعيـدة عـن الواقـع الـذي

نعيشه؟

دعونا نلقي نظرة:

- قيادة السيارات

في “جلعــاد” لا تســتطيع المــرأة قيــادة أي ســيارة، كمــا أن خروجهــا بحاجــة إلى إذن كتــابي مــن المســؤول
عنها، أيضًا لا تخ المرأة المملوكة وحدها، بل لا بد لها من مرافق، حتى السيدات لهن سائق خاص.

هل هذا يذكركم بشيء؟

منذ فترة ليست ببعيدة تمكنت المرأة السعودية من قيادة السيارة للمرة الأولى، وبدأت تأخذ جزءًا



جديــدًا مــن حقهــا المنُتزع، لكــن ليــس هــذا هــو وجــه التشــابه الوحيــد فأيضًــا النســاء في “جلعــاد” لا
يبًــا عمــا نــراه اليــوم، فحتى في مصر يســتطعن التصرف في أمــوالهن وأملاكهن، وهذا بــالطبع ليــس غر

هناك نسبة كبيرة من النساء اللاتي تؤكل أموالهن بسبب عائلاتهن.

٢- زواج القاصرات

يـة، أي في “حكايـة أمـة” The handmaid’s tale تسـتعد الطفلـة للـزواج مـا إن تأتيها عادتهـا الشهر
في ســـن الــــ على أقصى تقـــدير، وهـــذا يحـــدث في واقعنـــا اليـــومي في دول العـــالم الثـــالث دون أدنى

مشكلة في دولة مثل الهند التي تملك أعلى معدلات لزواج القاصرات، وتليها:

بنجيلاديش ونيجيريا والبرازيل وإثيوبيا وإندونيسيا وباكستان والمكســيك والنيجر والكونغو، وأيضًــا في
المنـاطق الريفيـة في مصر ولبنـان وغيرهـا مـن الـدول العربيـة. كذلـك ليـس مـن حـق أي واحـدة فيهـن

اختيار من تتزوجه، فقط يُجبرن على الزواج من شخص ما، وهذا بالطبع يحدث كل يوم.

٣- حرمان المرأة من التعليم

في “جلعــاد” حُرقــت الكتــب، وحُــرمّ التعليــم علــى النســاء، وتلــك الظــاهرة موجــودة في العديــد مــن



المناطق الفقيرة في مصر والمغرب وباكستان، وغيرها من الدول التي يكون عدد أفراد الأسرة فيها كبيرًا
فيحــاولون تعليــم الذكــور فقــط، لأن المــرأة بالتــالي لــن تفعــل شيئًــا إلا الذهــاب لبيت زوجهــا وتلــد لــه

طفلاً، فبالتالي لا يستثمرون أموالهم في نسائهم.

٤- الختان

في إحـدى حلقـات مسـلسل “حكايـة أمـة” The handmaid’s tale نـرى فتـاة حُكـم عليهـا بالختـان
لكونها اختارت شريكها، لكن الختان واقع في دول العالم الثالث، فنجده منتشرًا بكثرة في دول مثل:

يتانيا واليمن والعراق وإندونيسيا. الصومال وجيبوتي ومصر والسودان ومور

ورغـم تجريمـه دوليـا إلا أن الأطبـاء مـا زالوا يمـارسونه، ويقـع كـل سـنة عـدد كـبير مـن الضحايـا بسـبب
اللجوء إلى حلاقين أو أشخاص ليس لديهم أي معرفة طبية.

٥- الملابس

الإماء يرتدين الأحمر مثل خطيئة مريم المجدلية، والمارثا -نسبة إلى مارثا في الكتاب المقدس- يرتدين
يبهن الأخـضر الفاتـح وهـن مسـؤولات عـن التنظيـف والطعـام، والعمـات المسـؤولات عـن الإمـاء وتـدر

يرتدين البني، بينما الزوجات يرتدين الأزرق نسبة إلى مريم العذراء.

النساء لا يتركن شعرهن أبدًا والإماء يرتدين الأجنحة، وهي قبعات بيضاء لها جانبين لتمنع الإماء
من الالتفات، وغرضها النظر إلى الأمام فقط.

الأمــر لا يختلــف كثــيرًا عــن مجتمعاتنــا العربيــة الــتي تُحــذر مــن الاختلاط وتفصــل النســاء عــن الرجــال
كملها، مثــل النســاء في يًــا معينًــا للنســاء، الأمــر قــد يقتصر علــى طبقــات معينــة أو بلاد بأ وتفــرض ز



يًا محددًا. أفغانستان اللائي يمنعن من التعليم كذلك يفرض عليهن ز

في الـوقت الـذي نرجـو فيـه أن تتحسـن الظـروف بالنسـبة للنسـاء في دول العـالم الثـالث تبـدو “حكايـة
أمة” مثل أضحوكة للقراء من هذه الدول، فأسوأ تلك المخاوف قد تحقق بالفعل، وتعيشه النساء

وتحاربه يومًا بعد يوم.
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